
قــرارات هــادي الأخــيرة.. الســعودية تطيــح
بالإمارات وتنفرد بالملف اليمني

, أبريل  | كتبه عمار زعبل

ير المدينة في  من الشهر المنصرم، ثم التراجع بعد محاولة المقاومة الشعبية في تعز وسط البلاد تحر
الذي حدث، لتدخل الأحداث في اليمن مرحلة موات أو هدوء، حتى في الجبهات التي كانت تشهد
يـــب مـــن اشتعـــالاً وقتـــالاً، اقـــترب في الأشهـــر الماضيـــة إلى تخـــوم العاصـــمة اليمنيـــة صـــنعاء وإلى القر

صعدة حيث معقل جماعة الحوثيين المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ليــدخل اليمــن في جــدل واتهامــات متبادلــة بين كثــير مــن الأطــراف في المقاومــة الشعبيــة أو الجيــش
الــوطني، حــتى الرئاســة والحكومــة والتحــالف العــربي “الســعودية والإمــارات” خصوصًــا ملــف “تعــز”
المحــاصرة، الــذي بــدا شائكًــا، والكــل يتهــرب مــن تحمــل تبعــات التــأخير فيــه، وكشــف المســبب الرئيــس
لعرقلـة دعـم المقاومـة فيهـا الـتي اضطـرت إرسـال قائـدها إلى محافظـات مـأرب والجـوف للبحـث عـن
يــاض في يــومٍ صــدرت فيــه قــرارات مصيريــة الــدعم بالمــال والسلاح، ليجــد حمــود المخلافي نفســه في الر

تسبق تفاهمات  أبريل المزمع عقدها في العاصمة الكويتية.

تغيير المعادلة
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مراقبون يرون أن السعودية التي تقود التحالف العربي تريد للقاء الكويت أن ينجح، بعد أن سربت
معلومات عن وجود وفد حوثي لديها للأمر ذاته، وهو اللقاء الذي تريد أن يفضي إلى تغيير المعادلة،
والوصول إلى حل يرضي كل الأطراف المتصارعة وقطع الطريق أمام أية تسوية قد تعود عليها سلبيًا
في القادم، لتكون القرارات الجديدة، التي أعلنت بالأمس، عن إقالة خالد بحاح من منصبه، وتعيين
يــق علــي محســن الأحمــر كنــائب للرئيــس وهــو بــن دغــر بــديلاً عنــه، إضافــة إلى قــرار قــضى بتعيين الفر
المنصـب الـذي كـان يشغلـه أيضًـا بحـاح، وهـو الرجـل المثـير للجـدل الـذي صـدر لـه قـرار آخـر في الأشهـر
الماضية كنائب أيضًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، استبشر حينها كثير من اليمنيين بتعيينه خصوصًا
في تعز المحاصرة، لكن لم يحدث شيء إيجابي بالمرة كما يقول سكان محليون، بقيت المدينة في حصارها،
كبر بمحاصرة الريف أيضًا الممتد بل ازدادت حرب الحوثيين وقوات صالح عليها، وتولد لديهم إصرار أ
جنوبًا وغربًا حتى أطراف البحر الأحمر وخليج عدن ومحافظة لحج الجنوبية، وشمالاً وشرقًا باتجاه

محافظتي الضالع وإب.

وهــي القــرارات الــتي قرأهــا البعــض بــأن الســعودية انفــردت بــالملف اليمــني، وعليهــا أن ترعــى تسويــة
كده سياسيون بأنها لم تكن وليدة اللحظة وجاءت بتوافق وتنسيق كامل مع شركاء سياسية، وما أ
الشرعية اليمنية، في دول التحالف العربي بقيادة الرياض، وبمباركة الدول الكبرى وخاصة واشنطن
ولندن وموسكو، لكن جدوى التعيينات الأخيرة مرهونة بمدى التغير على الأرض، إذ شهد اليمن في
كبر موجة تغييرات وزارية في تاريخه، حتى شملت كل المقاعد في حكومة تعيش الفترة الأخيرة أسرع وأ
ية والقانونية المنوطة بها في ظروف مواتية لم تتوفر في المنفى وتمارس كل شيء سوى مهامها الدستور

لأية حكومة من قبل.

انفراد

يــد تغيــير الواقــع علــى الأرض لصالــح المقاومــة والحكومــة الشرعيــة وتخــدم هــي مهمــة وحاســمة وتر
الجانب السعودي أيضًا، إذ حملت رسائل عديدة وهامة إلى صالح والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام
والجنـوب أيضًـا، والإشكاليـة ليسـت هنـا، بـل في الصلاحيـات والتنفيـذ وهـذه معضلـة اليمـن وهـادي
بدرجة أساسية، غير أن الحراك السياسي والعسكري للتحالف على ما يبدو أنه جاد هذه المرة لإنهاء

الأزمة اليمنية، وأن السعودية انفردت بالملف اليمني بصورة كاملة كجانب سياسي على الأقل.

تسوية الملعب

محمد بـن سـلمان، ولي ولي العهـد السـعودي أعلـن اقـتراب العمليـات العسـكرية في اليمـن، ويؤكـد اليـوم
يــاض، وهــو مــا يوضــح أن المملكــة عزمــت أمرهــا علــى تسويــة الأحــد عــن وجــود وفــدٍ للحــوثيين في الر
الملعب تمامًا لذلك، وأن يكون على هرم الدولة في اليمن أقواياء كعلي محسن الذي له حضوره في
كثير من الملفات الشائكة في القضية اليمنية، فهو رجل مرحلة فالكاتب عدنان هاشم يكتب عن ذلك
قــائلاً: علــي محســن الأحمــر وبــن دغــر هــم “يمنيــون” ولم يتــم إحضــارهم مــن شعــب الغــابون حــتى

يعترض أنصار الشرعية على تعيينهم.

الشرعيــة حســب تعــبير هــاشم تحتــاج إلى كــل رجــل يســتطيع إنقــاذ مؤســسات الدولــة مــن الاحتلال



يــة تحتــاجهم البلاد في ويســاهم في اســتعادتها، فخالــد بحــاح رجــل تكنــوقراط، ورجــال الكفــاءة الإدار
مراحل الاستقرار، أما في مراحل الحرب والمواجهة وانهيار الدولة فهم عبء ثقيل عليها ولن ينجزوا ما
تعلموه أبدًا، الأحمر يعرف جيدًا تفاصيل الحوثي وبن دغر هو أحد خبراء تعليم “صالح” فن المرواغة،

لذلك المفاوضات تحتاج هذين الرجلين، الحديد والنار ودراسة فن المكر عند الثعالب.

يق على الحوثيين قطع الطر

زايد جابر يذهب إلى وجهة أخرى بأن القرارات كانت قطعًا للطريق أمام أي تلاعب حوثي جديد، فهي
ــه نقــل صلاحيــات نهاية الســلم والشراكــة، اتفــاق الحــوثيين عشيــة دخــولهم صــنعاء، إذ طرحــوا في
الرئيس لنائبه ويقصدون بحاح الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء بموافقتهم كجزء من تصورهم للحل
السـياسي في محادثـات الكـويت القادمـة، لكـن الرئيـس هـادي قلـب عليهـم الطاولـة بتعيينـاته، فعلـي
محسن الأحمر أصبح نائبًا للرئيس وهذا يعني أنهم أمام خيارين إما القبول بهادي أو المطالبة بنقل
السـلطة لمحسـن وهـذا غـير ممكن، كمـا تـم تعيين أحمـد عبيـد بـن دغـر رئيسًـا للـوزراء وهـو أمين عـام
المؤتمر، وبهذا تم إزاحة بحاح من المشهد بالكامل ليكون هادي بهذه القرارات قد وضع آخر مسمار في

اتفاق السلم والشراكة المشؤوم الذي فرضه الحوثيون بقوة السلاح.

ويعـترف الناشـط غـائب حـواس بأنـه علينـا أن نـدرك أن مسرح العمليـات في اليمـن تتحكـم فيـه اليـوم
غرفـة عمليـات التحـالف العـربي وأن القيـادة الشرعيـة هـي الحلقـة الأضعـف في القـرارات الاستراتيجيـة
السياسية والعسكرية، ومع ذلك لا تُعفى القيادة الوطنية بما فيها القائد الأحمر ـ الآن ـ من تحقيق
ـل المسـؤولية حـتى في أضيـق الهـوامش وأبسـط الإمكانيـات المتاحـة لهم، كـل المطلـوب الإنجـازات وتحم
اليــوم ـــ كمــا هــو أمــس ـــ أن يلتــف الشعــب بكــل فئــاته حــول القيــادة للعطــاء والبــذل والإعانــة علــى

استعادة اليمن المخطوف أرضًا وإنسانًا وكرامة.

رأي المقاومة

قيادات في المقاومة الشعبية قالت إن كل تلك التعيينات السابقة كانت إلهاءً للجماهير وقفزًا على
ــا لتضحيــاته اســتحقاقات علــى المســتوى الخــدمي حبــال الاســتحقاقات، الــتي ينتظرهــا الشعــب ثمنً
والأمـــني والســـيادي، فهـــي حســـب تعـــبيرهم ترحيـــل مقصـــود لمطـــالب حتميـــة لا تقبـــل التأجيـــل،
ويواصلون: إن كانت هذه الخطوة امتدادًا لتلك الثقافة فلن يكون بمقدور رجل السرك الاستمرار في
تضليل المشاهدين بمزيد من حركاته البهلوانية، إذ ستمد الجماهير يدها بسهولة إلى مضخة الفشل

لاقتلاعها ولو أنذر ذلك بهلاك الكون بأجمعه و”يا روح ما بعدك روح”.

أما إذا كانت من أجل الحسم سواء العسكري أو السياسي، فهم يرحبون بها ويأملون كثيرًا بأن يكون
ملف اليمن كاملاً بيد السعودية فقط، فاليمن واستقراره من استقرار المملكة، وإنهاء الانقلاب يهم
يًا بإمكانـاتهم البسـيطة، السـعوديين، كمـا هـو هـم اليمنيين، ممـن خرجـوا ونـاضلوا سـلميًا ثـم عسـكر
من أجل إزاحة هذا الكابوس، وتدرك السعودية ذلك، ولذا قادت عاصفت الحزم في اليمن، ونتمنى
يــر المحافظــات المشتعلــة قبــل أيــة كمــا قــالوا أن تكمــل الشقيقــة الســعودية جميلهــا، وتعمــل علــى تحر
تسوية سياسية، قد تضر برجال المقاومة وجرحاها وشهدائها ممن ضحوا بدمائهم من أجل إيقاف



المد الإيراني الصفوي في المنطقة.
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